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دفاتر البحوث العلمية

مجلة علمية محكمة

 الم�شاركة ال�سيا�سية 
 والإ�سلام ال�سيا�سي  في الجزائر 

حركة حم�س: قراءة في الخلفيات والأبعاد
اعداد / د. رابح لعروسي
جامعة الجزائر -1 الجزائر

الملخص:
يـرى بعـض الباحثني المختصني أن مصطلـح الإسالم السـياسي عبـارة عـن مصطلـح 
سـياسي وإعلامـي أسـتخدم لتوصيـف الحـركات التغييريـة والتـي تؤمـن بالإسالم منهج 
حيـاة، واسـتخدم المصطلـح أيضا بكثـرة في الحملة لما يسـمى بالحرب على الإرهاب عقب 

أحـداث 11سـبتمبر 2001،
 أما من وجهة نظر الباحثين المسلمين فيعتبر استخدام هذا المصطلح نابع من عدم فهم كاف 
عهد  في  استطاع  الذي  الوحيد  الدين  هو  التاريخية  الناحية  من  فالإسلام  الإسلام،  بفلسفة 
النواة الأو لى لمؤسسات اجتماعية وخدمية وسياسية على الصعيدين  انتشاره الأو ل تكوين 

الداخلي والخارجي، على عكس الديانات الأخرى التي لم تتمكن من تشكيل بدايات دولة.
وتعد حركة مجتمع السـلم وكغيرها من الأحزاب السياسـية تسـعى إلى المشـاركة السياسـية 
بصـورة لا تفهمهـا إلا الحركـة نفسـها، ويعـد خيـار المشـاركة الاسرتاتيجية سـواء في ظل 
المغالبـة أو الانسـحابية اثبـت قدرتـه على الاسـتمرارية والتكيف مـع مختلف المسـتجدات 
والمعطيـات السياسـية رغـم تغيري وسـائله واسـاليبه وصمـوده أمـام انتقـادات أعضـاء 

أنفسـهم الحركة 

Abstract: 

Some specialists researchers believe that the term political Islam 
is a political and media use the term to describe the transformative 
movements that believe in Islam a way of life, also used the term 
frequently in the campaign for so-called war on terrorism following the 
events of September 11, 2001.
 The MSP and like other political parties seeking to political participation 



216

دفاتر البحوث العلمية

العدد الثامن

are not understood, but the movement itself, is a strategic participation 
option, whether in light of transcendence or withdrawal has proven its 
ability to continuity and adapt to the various developments and political 
data despite the change means and methods and standing up to criticism 
of members of the movement themselves

مقدمة:
تعـد المشـاركة السياسـية مـن اهـم القضايـا التـي يركـن عليهـا علـم الاجتماع السـياسي، 
والمشـاركة السياسـية تعنـي في أو سـع معانيها حـق المواطن في أن يـؤدي دوراً معينـاً في عملية 
صنـع القـرارات السياسـية، لكنهـا في أضيـق معانيهـا تعنـي حق ذلـك المواطـن في أن يراقب 
هـذه القـرارات بالتقويـم والضبـط عقـب صدورهـا مـن جانـب الحاكـم، كام يفرقـون بني 

المشـاركة بهـذا المعنـى والاهتامم مـن ناحيـة والتفاعـل أو التجاوب مـن ناحيـة ثانية.

فالاهتامم يعنـي عدم السـلبية، حيث يشـعر المواطـن العـادي أن الدولة والشـؤون العامة 
والقـرارات السياسـية ترتبـط بحياتـه ووجـوده الـذاتي تأثيراً وتأثـراً. وسـواء أدى ذلـك إلى 
اسـتخدام حـق معني في عمليـة اتخـاذ القـرار السـياسي أم لا، فـإن الاهتامم يظـل مفهومـا 

مسـتقلًا عن المشـاركة.

أمـا التفاعـل فإنه يعنـي التجاوب، حيث ينسـى المواطن ذاتـه في نطاق الوجود السـياسي. 
هـذا التفاعـل يشـكل حلقة تتوسـط الاهتامم والمشـاركة. فالاهتامم قـد يـؤدي إلى التفاعل، 
وكذلـك المشـاركة تفرضه، وهـي تلـك العملية الاجتماعيـة والسياسـية التي عرفهـا الباحث 
فيليـب : -هـي مجموعـة النشـاطات الجماعيـة التـي يقـوم بهـا المحكومني وتكـون قابلة لأن 
تعطيهـم تأثيرا على سير المنظومـة السياسـية، ويقترن هـذا المعيـار في النظـم الديموقراطية 

التـي يعرب فيها قيمـة أساسـية بمفهـوم المواطنة -1.

وتعترب الأحزاب السياسـية أهم القنوات في المشـاركة السياسـية ن وكاطـار حقيقي يتم من 
خلالـه تفعيـل المشـاركة الشـعبية، بترجمة خيـارات وبدائل هـذه الأخيرة امام صانعـي القرار. 
وبفضل المشـاركة السياسـية يتمكن الحزب السـياسي من الوصول إلى السـلطة في اطار التداول 
الديموقراطـي مـن خلال مـا يفرزه الصنـدوق الانتخـابي أو المشـاركة فيها لمحاولـة التأثير على 
مختلـف القـرارات أو المشـاريع الصـادرة عن السـلطة بما ينجم مـع البرنامج السـياسي للحزب 
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والصالـح العـام وإلا سـتكون هـذه المشـاركة فارغة ضامنيـا ومغتربـة مجتمعيـا أي لا تعبر عن 
أهـداف الحـزب الداخلية، ولا تحقـق رغبات وتطلعـات المجتمع.

أم�ا الإسلام السـياسي فيرى بعـض الباحثين المختصني أن مصطلح الإسلام السـياسي 
عبـارة عـن مصطلـح سـياسي وإعلامـي يسـتخدم لتوصيـف حـركات تغيير سياسـية تؤمن 
بالإسلام باعتبـاره منهـج حياة واسـتخدم هـذا المصطلح بكثـرة في الحملة لما يسـمى بالحرب 
على الإرهـاب عقـب أحـداث 11سـبتمبر 2001 ومـن وجهـة نظـر الباحثني المسـلمين 
يعترب اسـتخدام هـذا المصطلـح نابـع من عـدم فهـم وتعمـق كاف بفلسـفة الإسلام، حيث 
يعترب الإسلام مـن الناحيـة التاريخيـة الدين الوحيـد الـذي اسـتطاع في عهد انتشـاره الأول 
لتكويـن نـواة لمؤسسـات اجتماعيـة وخدمية وسياسـية على الصعيديـن الداخلي والخارجي، 
على عكـس الديانـات الأخرى التـي لم تتمكـن من تشـكيل بدايات دولـة ويـرى البعض أن 
مصطلـح الأصـولي مـن أقـدم المصطلحـات التـي تـم اسـتعمالها لوصـف ما يسـمى إسلاما 
سياسـيا وتدريجيـا تـم اسـتبدال هـذا المصطلـح بمصطلـح الإسلاميين المتطرفين واسـتقرت 

التسـمية بعد أحـداث 11 سـبتمبر2001.2
وتعرف المشـاركة السياسـية أيضا: » أنها تلك الأنشـطة السياسـية التي يشـارك بمقتضاها 
أفـراد المجتمـع مـا في اختيـار حكامـه، في صياغـة السياسـة العامـة بشـكل مباشر مثـل )تقلد 
منصـب سـياسي( أو غير مبـاشرة مثـل )مناقشـة الأمـور العامـة( أي تعنـي اشراك الفـرد في 

مختلـف مسـتويات النظام السـاسي« 3.
ومن خلال ما تقدم، يمكن طرح الإشكال التالي:

مـا هـي مدلولات المشـاركة السياسـية والإسالم السـياسي في الجزائـر؟ وما هـي خلفيات 
حركـة حمس اتخـاذ قرار المشـاركة السياسـية؟ 

تنطلـق هـذه الورقـة البحثيـة انطلاقا مـن القول بأن للمشـاركة السياسـية تتضمـن الدور 
الطوعـي الـذي يقـوم بـه المواطـن سـواء بشـكل فـردي أو في اطـار الجماعة )حزب سـياسي، 

منظامت...( في الحياة السياسـية.
 كام تهـدف المشـاركة التأثير المبـاشر أو الغير مبـاشر على صانعـي القرار وذلك حسـب 

المصلحـة - أو الفئـة التـي ينتمـي اليهـا أو للمجتمع ككل.
- لا بـد مـن توافـر المؤسسـات المختلفـة التـي مـن خلالهـا يقـوم الفرد بـدوره مـن أجل 

تحقيـق مبتغـاه مـن تلـك المشـاركة كمناقشـة الأمـور العامة.4 
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والإسلام السياسي يتميز بعناصر رئيسية ثلاثة هي5:
11 التأكيد على أن السياسية جزء من الإسلام، وأم العمل السياسي فرض على كل مسلم..
 الإدعـاء بـأن جماعتـه وكل جماعة تأثـرت به أو انشـقت عنه هي جماعة المسـلمين وما .22

تقـول بـه هو الإسلام الصحيـح وهو أمـر يعني أن مـن ليس من هـذه الجماعة ليـس جماعة 
المسـلمين بـل هـو خارج عـن الإسلام، وربام كان مهدر للـدم والمـال والعرض كام يعني 
أن مـن لم يعتنـق كل مبـادئ الجماعـة بلا نقاش أو جـدال أو تفهـم أو تعديل يعـد مرتدا عن 

الإسلام يسـتوجب عقاب المرتد.
 فـرض الآراء والقـرارات والاتجاهـات بالقـوة والعنـف والاغتيال والحـرب الذي .33

يسـمونه جهادا في سـبيل الله.
أمـا اعتبار العمل السـياسي فرضا على كل مسـلم فهو اعتبار خاطئ، لأن العمل السـياسي 
ليـس فرضـا دينـا قد،وفروض الإسلام محددة وليـس منها العمل السـياسي، هـذا فضلا عن 
أن واجـب المسـلم هو المشـاركة في الحيـاة عمومـا بإيجابية واقتـدار ـ وليس اعتزالهـا بأي حال 
مـن الأحـوال، أمـا العمـل السـياسي فهو جـزء من الحيـاة وليـس كل الحيـاة أو كل أنشـطتها 
وأداؤه يعـد عملا بشريـا لا عملا دينيـا، وإذا كان هـذا العمل منافيـا للحيـاة متعارضا معها، 

فهـو عمل مخالـف للدين مجانـب للشرع6.
الحركات الإسلامية والحياة السياسية:

لم تعـد الحركـة الإسلامية تيارا فكريا وسياسـيا هامشـيا في واقـع المجتمع العـربي المعاصر 
يمكـن إغفالـه أو تجاهلـه ولـذا فـإن مشـاركته أو إقصـاءه عـن السـلطة لا يعنـي بحـال مـن 
الأحـوال إقصـاءه عـن السياسـية لأن أي نظـام سـياسي يتعني أن يتفاعـل مع محيطـه المتمثل 
بالواقـع الاجتماعـي والخريطـة السياسـية للمجتمـع الـذي يحكمه، ومـن الطبيعـي أن تحدث 
علاقـات تأثير وتأثـر متبادل بني الحركـة الإسلامية والمجتمع من جهـة وبينها وبني النظام 
السـياسي مـن جهـة أخـرى وطبيعة هـذه التفاعلات تتأثـر بدورهـا بالأصـول الفكرية لكل 
مـن الحركة الإسلامية والنظام السـياسي، وعليه نرى أن هنالك ثلاث مسـائل أساسـية لفهم 
طبيعـة العلاقـة بين الطرفني وهي العلاقة بني الدين والسياسـة. ومنظور الحركة الإسلامية 

إلى الدولـة ونظـام الحكم وأخيرا الشـورى والمشـاركة السياسـية7.
حركة حمس )حركة مجتمع السلم(8 وخيار المشاركة:

 حركـة مجتمـع السـلم وكغيرهـا من الأحـزاب السياسـية تسـعى إلى المشـاركة السياسـية 
بصـورة لا تفهمهـا إلا الحركـة نفسـها، وقبـل ذلـك ـيجب التعـرف على أسـباب التحـول في 
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مسـار الحركـة الاسلامية الجزائرية ولا سـيما بعـد تداعيـات 1992 توقيف المسـار الانتخابي 
وانحـراف الحركـة –  fis– نحـو العنـف والتـي كانـت الحركة الاسلامية عموما جـراء ذلك 
الانحراف أن تسـقط من معادلة النظام السـياسي الجزائري نحو أسـلوب المشـاركة السياسـية 
كبديـل عـن خيـار أو سياسـة المطالبـة والمغالبـة المنتهج مـن طرف الجبهـة الاسلامية للإنقاذ 

والـذي أثبتـت الأحداث فشـله.
 ومن أهم هذه الأسباب:

 لا- راديكاليـة الجبهـة واصرارهـا على قلـب النظـم عنـد وصولهـا للسـلطة )لا ميثاق لا 
دسـتور قـال الله قال الرسـول(.

استئصالية الدولة )المؤسسة العسكرية( واصرارها على حل الانقاذ أمنيا ونهائيا.	-
تيـارات رئيسـية في الحركـة  لنـا ثلاث   ومـن خلال هـذه الأسـباب وغيرهـا تتضـح 

: الاسلامية 
•  التيار الأو ل:	

الذيـن يوجـدون خـارج دائرة الحيـاة السياسـية والقانونيـة ويمثلهم الحـزب المحظور منذ 
مـارس 1991 إلى اليوم.

•  التيار الثاني:	
الذيـن يطالبـون بتغيير النظـام لكنهـم لا يترددون في المشـاركة في الانتخابـات وتمثلهـم 
حركـة الاصلاح الوطنـي الـذي يعترب زعيمها أنـه القـوة المعارضـة الأولى في البلاد خاصة 
بعـد انتخابـات 2002 إلى حـزب الوفـاء والعـدل غير المعتمـدة لأحمـد طالـب الابراهيمـي 

المحسـوب على الجبهـة الإسلامية للإنقاذ. 
•  التيار الثالث:	

الذيـن يوجـدون داخل النظام ويعتبرون إن المشـاركة خيار استراتيجي لا يمكـن التنازل 
عليـه بـأي حـال مـن الأحـوال وتمثلهـم حركـة مجتمـع السـلم المشـاركة في السـلطة منذ 10 
سـنوات تقريبـا )محـل المداخلـة والدراسـة( حركة مجتمع السـلم ومنذ تأسيسـها سـنة 1991 
تبنـت سياسـة المشـاركة على المغالبـة التـي اعتمدهـا الانقـاذ وهـو مـا أكـده رئيـس الحركـة 
-سـابقا- » محفـوظ نحنـاح » أن المشـاركة في قاعـدة الحكـم أو لى مـن الـروح الانسـحابية أو 
المعارضـة الراديكاليـة »9، وفي موضـع آخـر يؤكـد » مثلام رفضنا منهـج المغالبـة رفضنا أيضا 
مزيـج الاسـتقالة وغـرس الـروح الانسـحابية والفـرار مـن المسـؤولية الشرعيـة والأخلاقية 
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والتاريخيـة الـذي تبنـاه تيـار آخـر تحـت دعـوى التعفـف مـن السياسـة والقفـزة مـن مفاتنها 
وفتنتهـا، بام يجعـل الكلاسـيكية والعلمانيـة تنترص وتسـتولي على كثير مـن نقـاط التأثير 

والتوجيـه 10«. 
 مـن خلال هـذه الـرؤى لرئيـس الحركـة سـابقا يتضـح لنـا أن المشـاركة فعلا خيـار 
استراتيجي تبنـى على حـل وسـط، أو كما يسـميها بالوسـطية بني كموقفين متناقضني هما :

المغالبة : البحث عن السلطة بكل الوسائل الشرعية وغير الشرعية.	-
 الانسحابية : وتعني الفرار من المسؤولية كما سماها هو الشرعية الأخلاقية التاريخية.	-

 ومنـه التسـاؤل عـن معالم ومربرات المشـاركة الاستراتيجية لحركة مجتمع السـلم في ظل 
الموقفني السـالفين الذكر :

المشاركة الاستراتيجية في ظل المغالبة : .11

تتضـح هـذه الاستراتيجية مـن خلال موقف حمـاس من جمـع تحـركات FIS والتي يمكن 
تحديدها في النقـاط التالية :

  معارضتهـا للمسيرة التـي دعـت اليهـا الجبهـة في 20/04/1990. في اشـارة من
نحنـاح أن التيـار الاسلامي أو سـع مـن أن تمثلـه الجبهـة وحدهـا وهـذه المعارضـة نابعة من 

رفضـه المطلـق كخيـار المواجهـة والعنف.
  عـدم دعـم نحنـاح الصريح للجبهـة في انتخابـات جـوان 1990 وادعـاؤه فيما بعد

أن النرص الـذي أحرزتـه الجبهـة يعود الفضـل فيه إلى الحركـة الأو سـع نطاقا.11 
  محـأو لـة نحنـاح بنـاء قاعدة شـعبية تختلـف عن قاعـدة الجبهـة تسـتقطب أصحاب

المهـن الحـرة مـن الطبقـة والوسـطى والنخبني ذوي الثقافـة العاليـة والأقـل شـعبية عكـس 
الجبهـة التـي نالـت الدعـم الشـعبي الاكبر مـن الشـباب المهمـش والعاطـل عن العمـل 12.

  فشـل جميع التحالفات الإسلامية خاصـة مع الفيـس لاعتبارات ذاتيـة متعلقة بداء
الزعامـة وأحقيـة كل حزب في قيـادة الحركة الإسلامية وأخرى موضوعيـة متعلقة باحتراف 
السـلطة للتيـار الاسلامي في ظل توتر الأو ضـاع، مما جعل كل حزب يسـهم لوحده مسـاره 

السـياسي والانتخابي بعيدا عـن أي تحالف13.
  ترجمـت هـذه الحركـة تلـك المواقـف في تأييدهـا لوقـف المسـار الانتخـابي جانفـي

1992، وحجـة نحنـاح في ذلـك هـو رفضـه لـكل أشـكال العنـف والتطـرف التـي تـؤدي 
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بالبلاد إلى حـرب أهليـة ن ورأى أن خطـأ الحكومـة الاكرب لا يعالـج بخطـأ حمـل السلاح 
وجـز الرقـاب وثقافـة التدمير والحقـد، وأن الجيش سـليل جيـش التحرير ـيجب إن يعود إلى 
ثكناتـه بعـد اسـتتباب الامـن ولا يعقل أن يبقى الشـعب من غير حماية في الشـارع والقرية14، 
وقـد اعتربت بعـض الأو سـاط هذا القـرار بمثابة اختراق خطير للحركة من طـرف النظام 
خاصـة في ظـل رفـض بعـض الأحـزاب العلمانيـة توقيـف المسـار كـرأس أيـت احمـد رئيس 
الأفافـاس حـول ضرورة متابعـة الانتخابـات واحترام ارادة الشـعب من أجل تجنـب البلاد 

حـرب أهليـة، وهو نفـس موقـف الأفلان.
 وبغـض النظـر عن موقـف نحناح هذا وملابسـاته، يبقـى الحدث أنـه-كان اعلانا صريحا 

بدخول حركة حماس المشـاركة الاستراتيجية في شـقها الثاني.

المشاركة الاستراتيجية في ظل الانسحابية :.22

 تتضـح هـذه الاستراتيجية بدورها في موقـف الحركة من أبـرز القضايا الوطنيـة المصيرية 
وقبـل ذلـك تجـدر الإشـارة الـة أن دخـول حركة حمـاس ميـدان المشـاركة لم يمر بسلام على 
بيـت نحنـاح الذي شـهد معارضة داخلية قوية وانقسـامات وهـو ما أكدته الاسـتاذة صليحة 
نواصريـة التـي اعتربت »أن أخطـر قـرار تتخذه حماس في مسـارها السـياسي هو اعلان قرار 
مشـاركتها في المجلـس الانتقـالي سـنة 1994 وقـد مثلـت تلك المشـاركة اشـكالا كبيرا على 
أسـاس أنهـا مشـاركة في هيئـة غير شرعيـة«، ادت إلى انشـقاق وشرخ داخـل الحركـة بني 

رافضني ومؤيديـن وكان لـكل جهـة حجتها15.
  جهـة المؤيديـن : وتتمثـل في دعـم خيـار الشـعب والزيـادة في تمكينـه مـن حقـه في

تقريـر مصيره وتسـيير شـؤونه وشـعارهم في ذلـك الواقعيـة والمرحليـة والتـدرج بالعلـم 
والعمـل والعـدل.

  جهـة الرافضني : وتمثـل في صعوبـة التقـرب والتعايش مـع نظام فقد ثقـة واحترام
الشعب.

الراديكاليـة ولى عهدهـا  المعارضـة  إن  المؤيديـن بحجـة  انترص فريـق   وبطبيعـة الحـال 
والانسـحابية ليسـت منفـذا للهـروب مـن المسـؤولية لكـن السـؤال المطـروح : أي مشـاركة 

كهـذه في مجلـس خـارج الشرعيـة الشـعبية والدسـتورية ؟ 
 وإذا كان هـدف المشـاركة هـو جعـل خيـار الشـعب وحمايـة مصالحه فهـل يتـم الدعم أو 

الحمايـة في اطـار مجلـس لا يتمتـع بالإجمـاع الشـعبي والحزبي ؟
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 هـل الانسـحابية التـي تعني الهـروب من لمسـؤولية هي المشـاركة في مؤسسـة لا تعبر عن 
الشعب ؟ ارادة 

 فالقضايا الوطنية التي تتجلى فيها المشاركة الاستراتيجية في ظل الانسحابية هي :
•  قضية سانت ايجيديو)عقد روما( : 	

 رغم مشـاركة حمـاس في اللقـاء الأول في عقـد رومـا في 22/11/1994-21 وتوقيعها 
لبيـان يسـمى »ارضيـة مـن أجـل الحل السـياسي والسـلمي لازمـة الجزائـر« إلا أنهـا رفضت 
المشـاركة في الجولـة الثانيـة في 1995 بحجـة إن الأزمـة الجزائريـة لا بـد من حلهـا من طرف 
كل الجزائريني داخـل الجزائـر وهـو نفس موقف السـلطة حيث أكـد في هذا الإطـار الباحث 

والمـؤرخ الفرنسي بنجامين سـتوزا بقوله :
 »إن السلطة رفضت كليا مقترحات سانت ايجيدو«16.

 إن مشـاركة الحركـة في الجولـة الأولى وانسـحابها في الجولـة الثانيـة يطـرح العديـد مـن 
التسـاؤلات والاسـتفهامات حول الأسـاليب التـي دفعتها للمشـاركة وكذا الأسـاليب اليت 

جعلتهـا تنسـحب في منتصـف الطريـق )عـدم اسـتكمال الجولـة الثانية(.
 فهـل استراتيجية المشـاركة هي التي جعلتهـا تعارض قـوى المعارضة نفسـها ؟ هذا رغم 

معقوليـة مطالبهـم والتي منها :
 » اطلاق سراح المعتقلني السياسـيين رفع حالـة الطوارئ التاكيد على تمسـكهم بالسلام 
والديموقراطيـة والعروبـة والامازيغيـة ورفـض الدعوة إلى انتخابات رئاسـية لانها لا تسـتند 

إلى اجمـاع وطني17.
إضافـة إلى أن هـذه الأحـزاب لقت اقبالا شـعبيا واسـعا كالتجمـع الضخم بقاعة حرشـة 

في الجزائـر العاصمـة يوم 04 جـوان 1995.
* قضية الانتخابات الرئاسية 16/11/1995:

المشـاركة الاستراتيجية تتواصـل هـذه المـرة مـع الموعـد رئـاسي يتعلـق بمـن يصـل إلى 
سـدة الحكـم، فرغم رفـض الاحـزاب لهـذه الانتخابـات -مؤقتا- وهـي أحزاب عقـد روما 
السـابقة الذكـر، وكـذا رفـض بعـض الفاعلين السياسـيين لهـا كموقف حمـروش الذي صرح 

قائلا: »بـأن الجميـع متفـق على مـن سـيفوز في الانتخابـات«18.
وتصريـح أحمـد بـن محمـد قائلا:« أعتقـد أن عـرس الرئاسـيات قـد انتهـى قبـل أن يتـم 

الزفـاف«19.
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إلا أن مختلـف ردود الأفعـال هـذه، لم تؤثـر على استراتيجية نحنـاح في المضي قدمـا نحو 
سـباق الرئاسـيات. وغـض الطرف عـن مختلف الانتقـادات كالتصريح الخطير لرئيس حركة 
النهضـة الاسلامية جـاب الله بقولـه »أن نحنـاح قـدم مصلحـة حزبـه على مصلحـة الديـن 

والوطـن والحريـة بمشـاركته في الانتخابات«20.
وقـد حـأو ل نحنـاح تبرير مشـاركته بقولـه« إن الانتخابات الرئاسـية في اعتقـادي فريضة 
شرعيـة وضرورة واقعيـة، وهـي خطـوة نحو انفـراج الأزمـة أو التخفيف منهـا ].....[ وكذا 

نبـذ العنـف بجميع أشـكاله للوصول إلى السـلطة أو البقـاء فيها21.
وبالفعـل كرسـت هـذه الرئاسـيات خيـار المشـاركة لـدى حمـس واعتربت بحـق خيـارا 
استراتيجيا، لا يفهمـه إلا مهندسـه، هذا يحظـر اتهامات أعضـاء الفيس بالتواطؤ مـع النظام، 
على اعتبـار أن ترشـح نحنـاح مـن شـأنه اسـتمالة العديـد مـن الأصـوات الإسلامية، ومن 
ثـم يلغـى دعواتهـم إلى المقاطعـة، وهـو مـا جعـل المتتبعون يصفـون مشـاركة نحنـاح في هذه 
الانتخابـات بالوسـيلة التـي يعيد بها النظـام حركتيه التي فقدهـا مع بداية أول محطـة انتخابية 
في تاريـخ التعدديـة السياسـية في البلاد، وأنهـا ليسـت لها أيـة علاقة بالحريـة الممنوحـة للتيار 

الإسلامي.
* قضية تشريعات 05 جوان 1997:

هـذه المحطـة والتي تمثـل التحـول الأكبر في مسـار حركة مجتمع السـلم، بالانضامم إلى أو 
ل حكومـة اسلامية في تاريـخ الجزائـر المسـتقلة في 24 جـوان 1997، وهـذا بعدما حصلت 
حمـس على 69 مقعدا، ممـا مكنها مـن الحصول على 07 مكاتـب وزارية في حكومـة أو يحي.
كام أكدت حمس مشـاركتها في المحليات 23/10/1997، واعتبرت الحركة نفسـها - حزب 
معـارض في طابـع مرشكاتي، أو كما سـميت نفسـها بالمعارضـة الإيجابية، الشيء الـذي مكنها 
مـن الحصول على 890 مقعدا بلديا و260 مقعـدا ولائي. فكانت فرصة للحركة الاسلامية 
الممثلـة بحركة مجتمع السـلم في المسـاهمة في التسـيير المحلي وعلى المسـتوى القاعـدي للدولة.

ومـن خلال هذه الانتخابـات وبمرور الوقـت أصبح ابتعـاد الحركة عن هذه المؤسسـات 
أو الشـعب عـن الحكومـة أو مقاطعـة الانتخابات هـو الاسـتثناء، والحضور الدائـم هو الأمر 

الطبيعـي اثبتته الانتخابات الرئاسـية لسـنة 1999.
* رئاسيات 15 أفريل 1999:

مـرة أخرى تقطع المشـاركة الاستراتيجية أشـواطا سياسـية معربة، ولا مجال للإنسـانية، 
ولكـن هـذه المـرة وعلى غير العـادة تصطدم بجـدار السـلطة، حيث تـم اقصاء مرشـح حمس 
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السـيد محفـوظ نحنـاح مـن الترشـح للانتخابـات الرئاسـية )1999( بحجـة أنـه لا يملـك 
أيـة وثيقـة تثبـت مشـاركته في ثـورة التحريـر الكبرى وجـاء قـرار المجلس الدسـتوري حول 
هـذه القضيـة كالآتي ».... إن المجلـس الدسـتوري رفـض طلـب المدعـي المتضمـن الترشـح 
المحـددة في  الرشوط  توفـر  لعـدم  ليـوم 15/04/1999.  المقـررة  الرئاسـية  للانتخابـات 

.22 الدستور«
المشـاركة  لقـد كان قـرار اقصـاء نحنـاح مفاجئـا وغير منتظـر، واضعـا بذلـك خيـار 

لهام: ثالـث  لا  خياريـن  الحركتني  لتصبـح  المجـال  على  الاستراتيجية 
     - الخيار الأول: المشاركة أصبحت ممنوعة قانونا.

     - الخيار الثاني: الانسحابية كانت ولازالت ممنوعة منهجيا.
فأين الحل يا ترى؟

بالرغـم مـن حملـة التنديـد الواسـعة التـي شـنها مناضلي الحركـة على هـذا الإقصـاء، 
برفعهـم شـعارات تعرب عـن غضبهـم وسـخطهم عـن هـذا القـرار المجحـف في رأيهـم جاء 
فيهـا مثلا:... لا للحقـرة... لا للإقصـاء والتهميـش، قرار المجلـس الدسـتوري جائر وغير 
قانـوني.... وغيرهـا مـن الشـعارات المعلقـة على واجهة مقـرات الحركـة في أغلـب ولايات 

الوطـن، إضافـة إلى بيـان رسـمي صـادر عـن الحركـة ينـدد هـذا الإقصاء.
 إلا أن النتيجـة عكـس ذلـك تمامـا تمثلـت في إعلان الحركـة مسـاندتها المطلقـة لمرشـح 
الإجمـاع السـيد عبـد العزيـز بوتفليقـة، بعـد الإمضـاء على وثيقـة الإتلاف السـياسي في 08 

.1999 أفريـل 
إن فهـم السـلطة حقيقـة المشـاركة الاستراتيجية التي تعتمدهـا حمس هي التـي جعلتها 	-

تقـرر إقصـاء مرشـحها، فام دام نحناح لا يؤمـن بالانسـحابية والهـروب من المسـؤولية، وما 
دامـت الانتخابـات عنـده فريضـة شرعيـة وضرورة واقعية، أي أنـه سيشـارك في الانتخابات 
كمرشـح للحركـة أو مـن دونهـا، فلا بـأس إذن من احتـواءه لصالح السـلطة، على اعتبار أن 
مسـاندته مـن شـأنها أن تعطـي نوعا من الشرعيـة للرئيس المنتخـب وتمنع أي طارئـي قد يهدد 
هـذه الشرعيـة، وكذلـك الهدف مـن مسـاندة نحناح لمرشـح الإجماع هـو تأمين العـدد الكبير 
للأصـوات الاسلاميين التـي احتـل بواسـطتها نحنـاح المرتبـة الثانيـة في رئاسـيات 1995. 
وهـذا التأمني يكـون لصالـح مرشـح الإجمـاع خاصـة في ظـل التنافـس الكبير للأحـزاب 
وشـخصيات معارضـة، وتأكيدهـم على تحقيـق التـداول الحقيقي على السـلطة، إذ تـم إجراء 
الانتخابـات في شـفافية ونزاهـة ولعـل أهداف السـلطة مـن إقصاء نحنـاح وجلبـه إلى صفها 



225

دفاتر البحوث العلمية

مجلة علمية محكمة

هـو تأكدهـا من عـدم امكانية تشـكل قطب اسلامي مضـاد، خاصة مع ترشـح أحمـد طالب 
الابراهيمـي وعبـد الله جاب الله.

وبالفعـل أثبتـت مجريـات الانتخابـات مـدى دهـاء السـلطة خاصة فيام يتعلـق بمنح نوع 
مـن الشرعيـة للرئيـس الفائـز وهذا بعد انسـحاب السـتة المترشـحين من سـباق الرئاسـيات 
احتجاجـا على التزوير المسـبق عشـية الاقتراع مشـككين في مـدى شرعية بوتفليقـة الحائز على 

دعـم أهم مؤسـس الدولـة والمتمثلة في المؤسسـة العسـكرية23.
* مسألة التحالف الرئاسي 16/02/2004:

آخـر محطـة في مسـار المشـاركة الاستراتيجية لحركـة حمـس وليـس الآخـرة هـي ترقيـة 
الائتلاف إلى تحالـف رئـاسي، الموقـع مـن طـرف الرئيـس الجديـد لحركـة **** رفقـة بـن 
خـادم وأو ـيحي )FLN وRND( هذفـه الأسـاسي هـو دعـم المرشـح عبـد العزيـز بوتفليقـة 
لعهـدة رئاسـية ثانية، لتحقيـق غايات سياسـية على حد تعبير أبوجرة سـلطاني الـذي أكد »أن 
قـرار الذهـاب إلى التحالف الرئاسي سـيكون حول مبـادئ وأهداف وقيـم ومنطلقات تكون 
فيـه المصالحـة الوطنيـة وحماية الإسلام، وترقيـة اللغـة العربية والدفـع بعجلـة الديموقراطية 
إلى المزيـد مـن التقـدم من الأولويـات ويسـاهم في ردم الهـو ة التـي مازالت تفصـل التيارات 

الثلاث في البلاد«. البلاد جريـدة 16/05/04.
فالتسـاؤل: هـل المضي نحـو بناء هـذا التحالـف حتمية فرضتهـا مجموعة مـن الظروف أم 

هـو خيـار ناتج عـن تخطيط طبيعي مسـبق؟
* التحالف حتمية:

مـن منطلـق طريقة تعامل السـلطة مع الحركـة، حيث قبل شـهر تقريبا من عقـد التحالف 
الرئـاسي، وفي إطـار تعيني الثلث الرئـاسي في مجلس الأمـة في جانفـي 2004، تحصلت حمس 
على 04 مقاعـد فيـه وهـو العـدد الـذي لم تتحصـل عليـه الحركـة في أو ل قوتهـا لتضـاف إلى 
المقاعـد الاربعـة الأخـرى التي فـازت بهـا الحركة خلال الانتخابـات الأخيرة وكـذا المقاعد 

التـي كانـت بحوزتها مـن قبل.
ليرتفـع العـدد الإجمـالي إلى 12 مقعدا، الأمر الذي يسـمح لها بتشـكيل كتلـة برلمانية داخل 

مجلـس الأمـة مما قد يمنحهـا وزنـا في الغرفة الثانية مـن البرلمان.
 الأمـر الـذي اعتربه المتتبعـون مفاجـأة تخفـي صفقـة سياسـية تتعلـق طبعـا بالرئاسـيات 

والتـي كانـت على الأبـواب.
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العدد الثامن

 وإذا اعتبرنـا أن هـذا العـدد المعترب مـن التعيينـات هديـة السـلطة للحركة فما هـو المقابل 
الـذي سـتمنحه الحركة للسـلطة اذن ؟

 وبعـد شـهر تقريبـا جـاء هـذا المقابـل وهو إبـرام الحركـة لعقـد التحالف الرئـاسي بهدف 
مسـاندة ودعـم المترشـح الرئيـس للانتخابـات 2004 بتاريـخ 16/02/2004، وفي هـذه 

الظـروف يمكـن اعتبـار عقـد التحالـف حتمية فرضتـه انتخابـات 2004.
 التحالـف كخيـار : مـن منطلـق التخطيـط المسـبق لـه، وتحسني فرصـة تجسـيده ميدانيـا 
 FLNو RNDو MNHو MSP فمنـذ عقـد الائتلاف )البيـان السـياسي اشترك( الموقـع بني
في 08 أفريـل 1999 والرئيـس الراحـل محفـوظ نحنـاح يطمـح إلى ترقية ذلـك الائتلاف إلى 

تحالـف رئـاسي، وهـو ما جـاء في أحـد بنـود الائتلاف المتفـق عليها.
 الواضـح هـو أن التحالف الرئاسي سـواء كان حتمية أو خيار، فـان كلا الطرفين يدخلان 
في اطـار المشـاركة الاستراتيجية التـي اصبحـت ثابتـا مـن ثوابـت الحركـة فلا تهم الوسـيلة 

بقـدر ما تهـم الغايـة أو الهـدف وراء عقد ذلـك التحالف.
 والمهـم انـه يعترب وسـيلة جديـدة لتجديـد وتفعيل خيـار المشـاركة الاستراتيجية خاصة 
بعـد نكسـة التشريعيـات 2002 اضافـة إلى إن المـدة الزمنية المنتهجة في مسـار المشـاركة )10 

سـنوات تقريبـا( تقتضي هـذا التجديد.

 خلاصة القول: 
 إن خيـار المشـاركة الاستراتيجية سـواء في ظـل المغالبـة أو الانسـحابية اثبـت قدرته على 
الاسـتمرارية والتكيـف مـع مختلـف المسـتجدات والمعطيـات السياسـية رغـم تغيير وسـائله 
واسـاليبه وصموده أمام انتقادات أعضاء الحركة أنفسـهم واسـتفزازات الاحزاب السياسـية، 
وكـذا تحديـات السـلطة الحاكمـة، الأمـر الذي يحسـب لصالـح الحركـة )الثبـات في الموقف( 

بغـض النظـر عـن قيمـة النتائج والمكتسـبات التـي حققتهـا وحققها هـذا الخيار.
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